
  

  
  توسكا

  الفصل الثالث
طاولة عليها مصباح، وسجل  حصن للبنادق، في المقدمةالى اليسار مصطبة سجن سنت أنجلو؛( 

الى . يوجد صليب على جدار الحصن ومصباح معلق أمامه. م وأدوات كتابة؛ مقعد وكرسيضخ

ل، وسماء لي.  بطرسالقديسمن بعد يرى الفاتيكان ومقام .  المصطبةاليمين فتحة تقود الى درج

  .)أجراس قطيع أغنام يقترب يسمع من بعد .صافية ونجوم تلمع

  أرسل اليك  راع

  آهاتي  

  كأوراق شجر تذروها الرياح  

  تعنفيني يا فتاتي  

  وقلبي كسير،  

  هبيةأرعى الخراف الذ  

  !وتجعليني أموت من أجلك  

  !من أجلك  

  ومعه قنديل؛سجان يصعد الدرج. أجراس الصباح تقرع. الوقت قبل الفجر؛ والنور لم يتوضح بعد( 

ثم يذهب الى . يذهب الى الحصن، ويشعل المصباح المعلق أمام الصليب، ثم يشعل مصباح الطاولة

جنود مع الرجل المدان قادمينوبعد تبادل الى الساحةفي الأسفل ليرى كوكبة الوراء المنصة وينظر 

كوكبة جنود تحت إمرة .ب عليهه يعود الى الحصن، ويجلس منتظراوالنعاس غالبعض الكلام مع

. الى الحصنالكوكبة تتوقف والعريف يقود كفرادوسي .  وهي تقود كفرادوسيعريف تصعد المصطبة

؛ ينظر اليها ويفتح العريف يعطيه قصاصة ورق. حين يرى السجان العريف ينهض ويسلم عليه

  .السجل ويكتب بينما يستجوب كفرادوسي

  ماريو كفرادوسي؟  السجان

  .)والسجان يناول العريف القلم. وسي يهز رأسه ايجاباكفراد( 

  !هنا  

  .)جل ثم ينزل الدرج تتبعه كوكبة الجنودالعريف يوقع في الس( 

  



   )الى كفرادوسي (   

  لديك ساعة إنتظار  

  .والكاهن ينتظر منك الإشارة  

  شكرا، انني أطلب منك معروفا آخر   كفرادوسي

  اذا استطعت  السجان

   عزيزة عليةانهناك إنس  كفرادوسي

  تركتها ورائي  

  .إسمح لي أن أكتب لها كلمة وداع  

  )خاتما من إصبعه يخلع (   

  . كل ما بقي لي من ثروةهذا الخاتم هو  

   أن تنقل اليها كلمة وداعي الأخيراذا وعدتني  

  .يكون لك  

  )ثم يشير الى كفرادوسي أن يجلس الى الطاولةيتردد لحظة، (   السجان

  أكتب  

، ثم يبدأ الكتابة؛ ولكن بعد بضعة كفرادوسي يغرق في التفكير. س على مقعد المحاكمةليجليذهب ( 

  .)تغرقه الذكريات ويتوقف عن الكتابة أسطر

  

  النجوم تلمع  كفرادوسي

  .والأرض تتنفس العبير  

  باب الحديقة يصدر الصرير  

  حطوات رشيقة تعبر الرمل  

  ،ترتمي بين ذراعيوتدخل، مضمخة بالعطر  

  فرحي أطيروأنا من  

  آه ما أحلى القبل والمداعبات  

  والعناق المشوق  

  أنا أرتجفو  

  !قامتها الجميلة من الغلالات لأحرر  

  .وأغمرها بالقبلات  

   مني اللحظة الحنونهربت   



  وأحلام الحب تلاشت  

  يأس،ت في وأم  

  .أموت في يأس مجنون  

  وأنا لم أحب الحياة  

  بقدر ما أحبها الآن  

  !نبقدر ما أحبا الآ  

  .)، ويغطي وجهه بيديهتنفجر دوعه(   

مكان  توسكاسبولتا يُري . يحمل قنديلا العريف.  توسكاهيصعد الدرج مع الرقيب، تتبع سبولتا( 

 .بعد أن أمر الحراس بمراقبة كفرادوسي  يتنحونالسجان والعريفوهو . كفرادوسي ثم ينادي السجان

 تتلعثم في كلامها. يبكي تركض نحوه سيتوسكا منهوكة القوى خلال ذلك، وحين ترى كفرادو

وحين يرى . ترفع رأسه بكلتا يديها وفي نفس الوقت تطلعه على السلوك الآمن. لاضطراب عواطفها

  .)التي تطلعه عليها  الورققصاصةفي دهشة ويقرأ  كفرادوسي توسكا يقفز

  

    

  ..لفلوريا توسكاهذا استثناء ! آه  كفرادوسي

  قهافذي يراوالرجل ال  كفرادوسيو توسكا

  !أنت حرّ  توسكا

   )ينظر في الورقة قارئا التوقيع(   كفرادوسي

  !سكاربيا  

  ؟سكاربيا استسلم  

  هذه أول بادرة للرحمة  

  !وآخرها  توسكا

  ؟ ماذا تعنين  كفرادوسي

  أراد دمك أو حبي  توسكا

  الدموع والتوسلات  

  عبثا كانت  

  فقدت رشدي من الخوف  

  لجأت الى السيدة العذراء   

  جميع القديسينوالى   



  ضراعتي عبثا كانت  

  قال الوغد الشرير  

  ان المشنقة نصبت   

  نحو السماء لك  

  والطبول تقرع لاقتناصك  

  كان يضحك  

  الوغد القاسي الشرير  

  كان يضحك  

  متهيئا للقبض على فريسته  

    "هل تكونين لي؟"   

  "نعم "   

  وعدته بالإستجابة   

   الخسيسةلرغبته  

  وقربي كان نصل يلمع  

  كتب الوثيقة الواعدة بالحرية  

  وجاء نحوي للعناق  

   النصل في قلبه المشتاقغتفأول  

  أنت؟  كفرادوسي

   هاتين؟أنت قتلته بيديك  

  المغرمتين؟ أنت الرقيقة نحوي بيديك  

  !يداي أصبحتا بالدم ملطختين  توسكا

  آه أيتها اليدين   كفرادوسي

  البريئتيناللطيفتين   

  اليدين اللتين اعتادتا  

  ل المقدسة اعمالأ  

  ،تعانقان الأطفال  

  وتقطفان الورود   

  حين تأتون معا  

  للصلاة من أجل البائسين  



  هل العدالة السماوية سلمت   

   لهاتين اليدن سلاحها المقدس  

  لتصبحا بالحب شجاعتين؟  

  لتحكما بالموت منتصرتين  

  !هاتين اليدين اللطيفتين البريئتين  

  إصغ الي فاللحظة اقتربت  توسكا

  كل ذهبي وجواهري جمعت  

  وعربة للفرار بنا هيئت  

    يا حبي واضحكولكن، إصغ الي  

   أولاستطلق عليك  

  مزيفة فارغةرصاصة   

  

  تنفيذ للإعدام ساخر  

  فانبطح أرضا دون حراك   

  ولا تغادر  

  حتى يذهب الجنود  

  وتصبح في أمان  

  في أمانسنكون سويا   

  وعلى شاطئ البحر  

  قارب سمك عابر  

  يفيتافتشياينقلنا الى س  

  حرين  كفرادوسي

  حرين  توسكا

  !في البحر بعيدين  كفرادوسي

  هل يبفى على الأرض أي حزن؟   توسكا

  زهر؟ هل تشم أريج ال  

  ؟هل تحس دبيب الحب بعد القهر  

  لكل مخلوق  

  طلعة الشمس منتظرا   



  عند الشروق؟  

  مريرالي من أجلك كان الموت   كفرادوسي

  السرورافالحياة تسلب منك   

  فرحي ورغبتي النابعة منك  

  كما الحرارة من اللهب   

  كنت أرى السماء تنير وتظلم   

  من عينيك المفعمتين بالحب  

  وأسمع من خلال صوتك  

  ولون عينيك  

  كل الأشياءجمال وروعة   

  الحب الذي أبقاك حيا  توسكا

  على الأرض سيكون دليلنا  

  دنا السماءوقبطاننا في البحر حتى توه  

  لاشى كالنجوم المستنيرة ونت  

  .، وفوق البحرعند الغروب  

  ) عصبية المزاج تعود توسكا الى حاضرها وتنظر حولها( 

  

  لم يعودوا بعد  

  تذكر عند الرصاصة الأولى   

  عليك أن تسقط   

  حالا الى الأرض  

  لا تخافي، سأسقط في اللحظة المناسبة  كفرادوسي

  بشكل طبيعي  

  فسك تؤذي نإحرص على أن لا   توسكا

   عند السقوط، وبمهارتي المسرحية  

  !سأتقن دوري في التمثيلية  

                  تكلمي معي مرة أخرى  سيكفرادو

  قبلاَكما فعلت   

  !صوتك عذب حين تتكلمين  



  حين نكون في المنفى معا  توسكا

  ستتشر حبتا في الدنيا  

  انسجام لون، وصوتا شجيا  

  ستصب روحانا المنتصرتان  توسكا، كفرادوسي

  .في انسجامغم الن  

   مل الجديدالأو  

  في عاطفة سماوية تتنامى  

  لأحلاموتسافر في رحلة ا  

  !نحو نشوة الغرام  

  سأغمر عينيك بألوف القبلات  توسكا

  وأناديك بأعذب الأسماء والآهات  

سبولتا والعريف والسجان . كوكبة من الجنود تأتي صاعدة الدرج؛ ضابط في الخلف ينظم الصفوف( 

. انه الفجر والأجراس تدق الرابعة: تصبح أكثر إضاءةالسماء . لنا يعطي التعليماتسبو. يتبعون

  .) وينزع عنه طاقيته، ويعطي إشارته للضابطالسجان يتقدم نحو كفرادوسي

  

  .حان الوقت  السجان

  انني جاهز  كفرادوسي

  !إرتم عند أول طلقةتذكر، ) هامسة (   توسكا

  سأفعل  كفرادوسي

  ناديكولا تنهض حتى أ  توسكا

  !كلا، ياحبيبتي  كفرادوسي

  وارتم جيدا  توسكا

  ى المسرحلمثل توسكا ع  كفرادوسي

  لا تضحك  توسكا

  هكذا؟  كفرادوسي

  نعم هكذا  توسكا

تقف توسكاالى اليسار، داخل الحصن ولكن في وضع لترى ما . كفرادوسي يقبل توسكا ويتبع الضابط(

يف يحاول رالع. دوسي الى الجدار المقابليف يقودان كفرارترى الضابط والع. يجري على المصطبة

  .)ولكنه يرفض، باسماأن يغمض عيني كفرادوسي 



  

  !كم سيطول هذا  توسكا

  ؟ الشمس قد ارتفعتلماذا تتأخرون  

  لماذا تتأخرون؟  

  انني أعرف أنها تمثيلية صامتة  

  ولكن هذا القلق يجعلها مستمرة   

  ! الى الأبد..الى الأبد  

  .)ن كوكبة الجنود بأوامر واضحةيرتبا الضابط والعريف( 

  

  !الآن ارفعوا بنادقكم  

ثم تشير الى . ه تغطي أذنيها كي لا تسمع إطلاق النارن ترى توسكا الضابط ينزل سيفيح( 

  .)كفرادوسي أن يهوي الى الأرض

  

  !يو وسيماركم كان ما  

  !هناك مات  

  !أي فنان كان  

  ! دور المماتلحين مث  

سبولتا يقترب منه مانعا اياه من إطلاق . الملقى، ناظرا اليه عن قرب يتقدم نحو الجسد العريف( 

، والعريف يأمر الضابط يصف جنوده ويذهب بهم. يغطي كفرادوسي بمعطف. رصاصة الرحمة

تراقب هذه : توسكا في أقصى قلقها. الى الخلف للمغادرة؛ يتقدم سبولتا الجميع هابطتا الدرجالكوكبة 

  .)وسي قد ينفذ صبره ويتكلم أو يتحرك قبل الزمن المناسبخائفة أن كفرادالتحركات 

  

  !آه ماريو لا تتحرك  

  !انهم ذاهبون، إبق هادئا  

  .انهم ذاهبون، انهم نازلون  

  !، لا تتحركلا تتحرك  

  .)ما يجري في الأسفل ثم تركص نحو كفرادوسي  لترىتركض نحو الجدار الذي يطل على البحر( 

  

  !اريوم!  ماريو!أسرع، هيا إنهض  



  !هضنإهيا ! أسرع، لنذهب  

  !ماريو!  ماريو!إنهض! إتهض  

  .)تلمس جسد كفرادوسي(   

  !انه ميت! انه ميت! آه  

   .)ترمي بنفسها على جثة كفرادوسي  

  ؟ هكذا؟ماريو، هل أنت ميت! آه   

  )أصوات سيارون ، سبولتا وبعض الجنود يمكن سماعها ( 

  !انه ميت، ميت  

  حبيبتك أنا! ماريو  

  !رياوكينة فلالمس  

  !ماريو! ماريو  

  ..)أصوات(   

  أخبرك أنه طعن بالخنجر   

  !آه! اسكاربيا؟ سكاربي  

  !توسكا هي المرأة  

  !لا تدعوها تهرب  

  !راقبوا مخارج الأدراج  

  !راقبوا مخارج الأدراج  

  ).سبولتا وسيارون بظهران في أعلى الدرج(   

  !انها هي  سيارون

   توسكا ستدفعين حياتك!آه  سبولتا

  ! غاليا لما فعلتثمنا  

  !أموت بيدي  توسكا

من فتحة الدرج؛   على توسكا ولكنها تقفز واقفة وتدفعه عنها بعنف حتى كاد يقعيندفع ليقبض سبولتا( 

  )نحو الجدار المطل على البحر  ثم تركض

  !أواه سكاربيا، أمام االله الحساب  

سبولتا يصعق . نحو الجدار ويطلون كسيارون وبعض الجنود يركضون في ارتبا. تقفز الى الهوة( 

  )ويخونه الكلام 


